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لم يحفل تفسير من التفاسير بالبلاغة العربية» وأساليب الاستعمال كما حفل 

ولم يخص أحد من المفسرين كما يقول ابن عاشور في مقدمة تفسيره- فن 
دقائق البلاغة بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى. 

ومن أجل ذلك -كما يقول- التزم ألا يغفل التنبيه على ما يلوح له من هذا 
الفن العظيم في آية من آي القرآن العظيم؛ كلما أَلهِمَهُ بحسب مبلغ الفهم 
والس 80 

ولمذا جاء تفسيره حافلا بدقائق البلاغة» ونكتهاء وأفانينها؛ فلا تكاد تمر بأيةٍ 

٤ 3 5‏ 5 ع 
إلا وتجده قد بين أنها مشتملة على فن أو أكثر من فنون البلاغة. 

ولا تبالغ إذا قلت : إن هذا التفسير خير تطبيق عملي لقواعد البلاغة العربية 

ومن لجل ذلك كر ابراه للمصطلسات البلاقية» فر كتير ا ما يقول+ وهنا 
تذييل : أو تتميم ؛ أو اعتراض » أو حل ف أو إيجحاز, أو إيغال» أو استفهام 
لبوعه كلأ وكذاء وترآه يورد الكثير فن مسائل الكثسية : والاستعارة بأنواعها ؛ 


١‏ انظر مقدمة تفسير التحرير والتنوير ابل وستأتي كاملة بنصها بعد قليل. 
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والبديع وأقسامه» وما جرى مجرى ذلك. 

فإذا لم يكن القارئ على علم بالبلاغة - حصل عنده إشكالات كثيرة؛ 
والتبس عليه المقصود في مواطن عدة ؛ وفاته علم غزير؛ ویر كيزا ورا عند 
العناية والبالاقة ‏ وسسافليا ریا من الفرقف» أو التملح. 

ومن أجل ذلك هذه نبذة موجزة في علم البلاغة بين عن شيءٍ من فضل هذا 
العلم» وتاريخه» وتطوره» وأشهر الكتب فيه. 

وبعد ذلك يكون الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة المعاني» والبيان› 
والبديع- وعن بعض ما يدخل تحت هذه الأقسام من الموضوعات بشيء من 
الإيجاز. 





قال أبو هلال العسكري يالله متحدثا عن فضل هذا العلم ومسيس الحاجة 
إليه: «اعلم -علمك الله المخير؛ وولاق عليه وه تلك : وملك مه أله أن 
أحق العلوم بالتعلم» وأولاها بالتحفظ -بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم 
البلاغة» ومعرفة الفصاحة» الذى به يعرف إعجاز كتاب الله -تعالى- الناطق 
بالحق» البادي إلى سبيل الرشد» المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة ؛ 
التي رفعت أعلام الحق» وأقامت منار الدين» وأزالت شبه الكفر ببراهينهاء 
رفكت عه الشاك بها 

وقد عَلمّنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف» وبراعة التركيب»› 
وما شحنه به من الإعجاز البديع» والاختصار اللطيف؛ وضمنه من الحلاوةء 
وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء إلى 
غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنهاء وتحيرت عقولهم فيها. 

وإنما يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه» وقصورهم عن بلوغ غايته ؛ 
فی حسنه وبراعته » وسلاسته ونصاعته”''» وكمال معانيه» وصفاء ألفاظه. 

وقبيح -لعمري- بالفقيه المؤتم به؛ والقارئ المهتدى بهديه» والمتكلم المشار إليه في 


حسن مناظرته» وتام آلته في مجادلته» وشدة شكيمته في حجاجه"" وبالعربي 
الصليب”"» والقرشي الصريح”" ‏ ألا يعرف إعجاز كتاب الله -تعالى- إلا من 
الجهة التي يعرفه منها الزنجي”*' والنبطي”'' أو أن يستدل عليه بما استدل به الجاهل 
الغبى)”'. 

إلى أن قال له : «ولبذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة» ومناقب معروفة؛ 
منها أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه» وفرط فى التماسه» ففاتته فضيلته: 
وَعَلقَتْ به رذيلة فوته - عفى على جميع حاسنه» وعمى'"' سائر فضائله؛ لأنه 
إذا لم يفرق بين كلام جيد» وآخر رديء؛ ولفظ حسن» وآخر قبيح؛ وشعر 
نادرء و آخر بارد ‏ بان جهله » وظهر نقصه. 

وهو ايض إذا أراد أن يصنع قصيدة» أو ينشئ رسالة -وقد فاته هذا العلم- 
مزج الصفو بالكدر» وخلط الغرر بالعرر”” واستعمل الوحشي العكر؛ فجعل 
نفسه مهزأة”") للجاهل » وغبرة للعاقل؛ كما قعل ابن جحد رق قوله : 


١‏ - شديد الشكيمة : أبي لا ينقاد. والحجّاج : مصدر حاجه : إذا غلبه في الحجة. 

۲ الصليب : الخالص النسب. 

۳- الصريح : الخالص النسب. 

5 - الزنجي : بفتح الزاي وكسرها : واحد الزنوج وهم جيل من السودان. 

4 النبطي : واحد النبط بفتحتين وهم جيل من العجم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. 
7 كتاب الصناعتين ص .1-١‏ 

۷ عَمَى : أخفى. والسائر: الباقي. 

۸- الغرة: النفيس من كل شيءء والعرة: القذر. 

4 هزؤًا. 





حلفت بما ارقت حَوْنَهُ ‏ همَرْجة خلقها فيضم 
ire a 20 u i. a‏ 
ومساشيرقت من تنوقية بها من وحى الجن زيزيم 


وأنشده ابن الأعرابى : فقال: إن كنث كاذبا فالله سس 
وكما ترجم بعضهم كتابه إلى بعض الرؤساء: مكركسة تَرَبِونًا ومحبوسة 


ايفين 


نے کے 


بسریتا. 

فدل على سخافة عقله» واستحكام جهله؛ وضرًه الغريب الذي أتقنه ولم 
ينفعه » وحطه ولم يرفعه لا فاته هذا العلم » وتخلف عن هذا الفن. 

وإذا أراد -أيضا تصنيف کلام منثور» أو تأليف شعر منظوم» وتخطى هذا 
العلم ساء اختياره له» وقبحت آثاره فيه؛ فأخذ الرديء المرذول؛ وترك الجيد 
اللقبول» فدل على قصور فهمه» وتأخر معرفته وعلمه. 
وقد یل : اجار الجا قا من عفله: كما أن شمر قطعة ميد عل 


-١‏ أرقلت: أسرعت» والبمرجلة: الناقة» والشيظم: الطويل الجسيم الفتى من الإبل والخيل 
والناس. 

اك شبرقت. الشبرفة» عدر الدية وخا والتعوفية: الفاؤة والآرضن_الواسمة البعينة الاطراف» 
والوحى: الصوت الخفي » وزيزيم: صوت الجن. 

۳ كتاب الصناعتين ص ۲-". 
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هذا العلم كان مندرجاأ في جملة علم الأدب» وكانت مسائله شُعبّة من شعب 
النحو والأدب؛ وكانت مبثوثة فى تضاعيف مؤلفات العلماء ككتاب سيبويه› 
وكطبقات الشعراء لابن سلام» والبيان والتبيين للجاحظ »› والبديع لابن المعتزء 
ونقد الشعر لقدامة بن جعفر» والموازنة بين أبي تام والبحتري للآمدي » والوساطة 
بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني. 

ثم أف أبوهلال العسكري ت 740ه كتابه العظيم (كتاب الصناعتين: الكتابة 
والشعر) فعرض زبدة تلك الكتب » وصار كتابه من أمهات البلاغة. 

ثم جاء الشيخ عبدالقاهر الجرجاني ت ١41ه‏ فخص علم البلاغة بالتدوين في 
كتابيه : (كتاب دلائل الإعجاز) و(كتاب أسرار البلاغة) فأعطى ألقابا للمسائل ؛ 
وأخرج الكلام في الإعجاز عن الصفة الجزئية إلى قواعد كلية مسهبة مبرهنة. 

ولم يَصِرْ علّم البلاغة فنا مهذّبا مبوبا إلا منذ صنف يوسف السكاكي ت 775ه 
القسم الثالث من كتابه (مفتاح علوم العربية). ٠‏ 

حيث جمع زبدة ما كتبه الأئمة قبله في هذه الفنون» ونظم لآلئها المتفرقة في 
تضاعيف كتبهم» وأحاط بكثير من قواعدها المبعثرة في الأمهات» ورتبها أحسن 


ترتيب» وبوبها خير تبويب» وفصّل فنونٌ البيان”" الثلاثة بعضها من بعض؛ ل 
كان له من واسع الاطلاع على علوم المنطق والفلسفة. 

وقد اختصر مؤلفه في كتاب آخر سماه (التبيان) ولخص (المفتاح) بعض 
المتأخرين في أمهات مشهورة كما فعل ابن مالك في كتابه (المصباح) والخطيب 
جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني المتوفى سنة ۷۳۹ه في كتابيه 
(تلخيص المفتاح) و(شرح الإيضاح). 

والأخير مؤلف جليل جمع فيه مؤلفه خلاصة (المغتاح) و(دلائل الإعجاز) 
و(أسرار البلاغة) و (سر الفصاحة) لابن سنان الخفاجي. 

ثم طفق المؤلفون من القرن الثامن وما بعده يوسعون الشروح والحواشي على 
المفتاح وتلخيصه للقزوينى › وصرفوا جل همتهم في تفسيرما أشكل من عبارات 
المؤلفين» والجمع بين ما تناقض من آرائهما. 

ومن أجل تلك الشروح شروح مسعود سعد الدين التفتازاني ت ۷۹۱ه» 
وشرو ح السيد الجرجاني ت ١١۸ه»‏ ثم تتابعت التقريرات » والحواشي توضح 
ما انبهم من تلك التراكيب المجملة» والعبارات الغامضة. 

وما يحسن التنبيه عليه أن أساليب التأليف فى تلك العصور قد ملكت عليها 
العجمة أمرّهاء ومن ثم لم يكن للقارئ أن يجعلها قدوة في أساليبها؛ فهي أحرى أن 


١‏ كانت مسائل البلاغة كلها تسمى ب: علم البيان» كما كان يسميها عبدالقاهر الجرجاني» ثم 
أفصح السكاكي عن الفرق في مباحث البلاغة؛ فصارت فنونها الثلاثة المعروفة: المعاني» والبيان؛ 
والبديع؛ فتتابع الناس من بعده على هذه اللاصطلاحات. 
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تكون أساليب اصطلاحية علمية لا لغوية أدبية» تشرح كلام الغرب» وتبين مزاياه. 

ثم أنشئت في العصر الحديث المدارسٌ العالية والثانوية في مصرء فألفَت 
المختصرات التي تناسب تلك البرامج المدرسية» ومن جملة ذلك ما لف في 
البلاغة» فهي -وإن اختلف ترتيبهاء وتبويبها- تنحو في الجملة منحى ما كتبه 
صاحب التلخيص وشراحه ٠"‏ 

ومن أهمها كتاب : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبدالمتعال 
الصعيدي. 

ومن الكتب التي ألفت فيها ‏ زيادة على ما ذكر آنفا ‏ المثل السائر لابن 
الآثير» هذا في القديم. 

أما في العصر الحديث فهناك كتب كثيرة منها: موجز البلاغة لابن عاشورء 
والبلاغة الواضحة لعلى الجارم» ومصطفى أمين» وهو كتاب سهل ميسورء 
وسلسلة (في البلاغة العربية) د.عبدالعزيز عتيق» والبلاغة تطور وتاريخ د. شوقي 
ضيف » ومعجم البلاغة د. بدوي طبانة» والبلاغة العربية د. بكري شيخ أمين. 


.١١-5 انظر علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص‎ ١ 





م قبل قليل أن مسائل البلاغة ُسمى علم البيان» ثم استقر الأمر على يد 
السكاكي الذي ميّز بعضها عن بعض تمييزا تاماء وجعل لكل مبحث منها علما 
خاصا؛ فكان من هذه علوم البلاغة الثلاثة السابقة المعاني » والبيان» والبديع-. 

ثم أتى من بعده؛ فكان عمدتّهم على هذا الترتيب. 

وإليك فيما يلي نبذة عن تعريف البلاغة » وأقسامها الثلاثة » وبعض ما يدخل 
تحت هذه الأقسام من موضوعات» مع ملاحظة أنني سأقتصر على التعريفات 
الاصطلاحية فحسب دون تفصيل ؛ إيثارا لللاختصار. 

١‏ تعريف البلاغة: هي الإتيان بالكلام الخالي من التعقيد» الخالص من 
تنافر الكلمات وضعف التأليف » المطابق لمقتضى الحال الذي يتمكن في النفوس 
مع صورة مقبولة» ومعرض حسن '""! 

وهذا التعريف يشمل أقسام البلاغة الثلاثة. 

۲ تعريف علم المعاني: هو ما يبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى حال 
لعب 

وقيل : هو قواعدٌ يُعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى ال حال؛ حتى يكون 


۲ - انظر أليس الصبح بقريب لابن عاشور ص۲۲۲. 


وفق الغرض الذى سيق له“ 

ويدخل تحت علم المعاني أبواب عديدة وهى: الخبر» والإنشاء» والذكر» 
والحذف» والتقديم» والتعريف» والتنكير» والتقييد: والخروح عن مقتضى 
الظاهر» والقصرء والفصل » والوصل › والإيجاز» والإطناب» والمساواة. 

ولكل واحد من هذه الأبواب تعريفات » ويدخل تحته عدد من المباحث لا 
يتسع ال جال لذكرهاء ويمكن الرجوع إليها في كتب البلاغة. 

وفائدة هذا العلم: الوقوف على أسرار البلاغة» ومعرفة وجه إعجاز القرآن 
وما اشتمل عليه من حسن التأليف» وبراعة التركيب» وما تضمنه من عذوبة ؛ 
وجزالة » وسلاسة. 

ولہذا ترى الشيخ | بن عاشور بل يورد هذه الصطلحات كثيرا؛ فتارة يقول : 
في هذه الآية حذف» أو يقول : والتنكيرههنا للتعظيم أو التفخيم» وهكذا. 

وريا تطرق لبعض ما يدخل تحت الأبواب السابقة من أبواب علم المعاني ؛ 
فيقول : وهذه الآية» أو في هذه الآية تذييل» أو اعتراض» أو تتميم» أو تكرير› 
أو تكميل. ظ 

وهذه المصطلحات على وجه ا خصوص- ترد كثيرا في التفسير؛ وهى داخلة 
ضمن باب الإطناب. 

أ فالتذييل : هو الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى التي تشتمل على 
معناها للتأكيد. 


. ١ علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص‎ ١ 
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وتحت التذييل أضرب وتقسيمات. 

وقد أكثر ابن عاشور فى تفسيره من إيراد التذييل؛ لما له من الأهمية » والشرف. 

قال أبو هلال العسكري مله : «وللتذييل في الكلام موقع جليل؛ ومكان 
شريف ‏ خطير؛ لآق الى يرداديه انكر انحاء والقصد القعاواء 13 

وقال: «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه؛ حتى يظهر 
لن لم یفهمه» ويتوكد عند من فهمه» . 

ب- والاعتراض : هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى - 
بجملة أو أكثر لا حل لها من الإعراب. 

وهومن دقائق البلاغة وله فوائد عديدة. 

ج - والتتميم: هو أن يُؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله » كمقول 
أو هال أو نحو ذلك لقاضد المالغة. 

د والتكرير: يراد به تكرير المعاني والألفاظ» وحَدَّهُ تكرير اللفظ على المعنى 
ا 

ه ‏ والتكميل : هو ما يسمى بالاحتراس وهو أن يؤتى بكلام يوهم خلاف 
المراد ما يدفعه. 

و الإدماج: أحد ضروب الإطناب » وهو أن يدمح التكلم غرضاً في جملة 
من المعاني قد نحاه؛ ليوهم السامع أنه لم يقصده؛ وإغا عرض ف كلامه لتتمة 


۲ 11 تا الصناعتين هق‎ ١ 
111 د كانت الصناعتين بن‎ ۲ 
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معناه الذي قصد. 

ومن أمثلة ذلك قول الله -تعالى-: ل وَحَمْلَهُ وَفِصَالهُ لاون شهرا 4. 

ومعناه أن الوالدة تكلفت بحمل مولودها» ورضاعه ثلاثين شهراء وأدمج فيه 
أن أقل الحمل ستة أشهر؛ إذ يسقط من الثلاثين شهرا - حَوّلان؛ للرضاع» بدليل 
قوله -تعالی-: # والوالدات يرْضِعن أولادهر حَوْلِين كاملين 4. 

فيبقى للحمل ستة أشهر› وهو أقله. بك 

والأمثلة على ما مضى كثيرة في تفسير ابن عاشور. 

۳ تعريف علم البيان: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه“ 

ويدخل تحت هذا الفن ثلاثة أبواب هي : 

أ التشبيه. ب- الحقيقة والمجاز. ج- الكناية. 

١‏ التشبيه: هو إلحاق أمر (الْشبّه) بأمر (المشبّه به) في معنى مشترك (وجه 
الشبه) بأداة (الكاف أو ما في معناها) لغرض (فائدة). 

ومما سبق يتبين أن للتشبيه أربعة أركان» وهي المشبّه » والمشبه به » وهذان طرفا 
التشبيه » ووجه الشبه » والآداة. 0 

مقال: زيند كالاسط. 

فالمشّه زيد» والمشّه به اللأسد» ووجه الشبه الشجاعة» والأداة الكاف. 

١‏ - انظر بغية الإيضاح لتلخيص علوم المفتاح لعبدالمتعال الصعيدي 740-70/١‏ و215-7/7 


وعلوم البلاغة ص 7١5-5١‏ ومعجم البلاغة العربية د. بدوي طبانة » ص‌۲۲۸-۲۲۷. 
۲ - انظر بغية الإيضاح 7-7/7. ) 





ولج واد عديدة منها إيضاح المعنى القصود مع الايجاز والاختصار. 

ومنها ما يحدثه في النفس من تأثير» وذلك بما يحدثه فيها من الأنس بإخراجها 
من خفي إلى جلي كالانتقال ما يحصل بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة» أو بإخراجها 
مما لم تألف إلى ما ألفته» أو ما لا تعلمه إلى ما هي به أعلم كالانتقال من المعقول 
إلى امحسوس إلى ذلك من فوائده و آثاره. 

هذا ويدخل تحت باب التشبيه تقسيمات وتفريعات كثيرة كالتفصيل في أركان 


التشبيه » وأغراضه » وأقسامه» وغرائبه » ومحاسئه» وعيوبه. 

ب الحقيقة والمجاز: وهو الفن الثاني من أبواب علم البيان» وذلك مما يرد كثيرا 
في كتب البلاغة» والأصول» والعقائد وغيرهاء وفيما يلي نبذة يسيرة عن 
الحقيقة وانمجاز. 

- تعريف الحقيقة : هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
في الوضع. 

أو هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل. 

مثل كلمة (أسد): تدل على الحيوان المعروف» وكلمة (الشمس): تدل على 
الكوكب العظيم المعروف» وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح؛ وهكذا 
جميع ألفاظ اللغة. 

- تعريف انجاز: انجاز في اللغة: اسم مكان كالمطاف والمزارء والألف فيه 
منقلبة عن واو » وقيل : هو مصدر ميمى » أي بمعنى : التجوز. 


.1١-1١/7 انظر بغية الإيضاح‎ - ١ 
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وفي الاصطلاح : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل؛ لعلاقة بين 
المعنيين الحقيقي وامجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

- شرح مفردات تعريف الجاز: قوله: «في غير ما وضع له» : أي المعنى 
الوضعي للفظ » ويسمى الحقيقي أو الأصلي الذي ذكرته معاجم اللغة» كوضع 
كلمة الأسد للحيوان المعروف الكاسر» وكذلك القمر. 

قوله : (لعلاقة): العلاقة هي الشيء الذي يربط بين المعنى الأصلي للفظ ء 
والمعنى امجازي » كالشجاعة في قولك: رأيت أسدا يكر بسيفه ! 

فالأسد هنا لا يقصد به الحيوان؛ وإنما يقصد به الرجل الشجاع» إذا فقد انتقل 
من معناه الحقيقي إلى المعنى امجازي » والعلاقة هي الشجاعة. 

قوله: (القرينة) القرينة: هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى 
الوضعي الأصلى للفظء مثل قولك (يكر بسيفه) في قولك: (رأيت أسدا يكر 
بسيفه) لأن الأسد لا يكر بالسيف؛ فعُلم أن المقصود باللفظ مجازه لا حقيقته؛ لأن 
الأسد لا يحمل السيف. 

وكذلك قولك في الرجل الكريم: جاء البحر» ونحو ذلك من الأمثلة ما 
سيأتي ذكره. 

- تطبيق : إليك هذا التطبيق الذي يبين لك ما ذكر بصورة أجلى : قال أهل 
المدينة في استقبالبم للنبي لما قدم من تبوك هو وأصحابه : 

طلع‌البدزعلينا من ئيتت‌السوداع 


فالمجاز في هذا البيت واقع في لفظ (البدر) حيث يريدون به النبى 4 وهذا 
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استعمال مجازي؛ ذلك لأن الاستعمال الحقيقي للبدر إنما هو الكوكب العظيم 
الذي يكون في السماء ليلا. 

والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي هي الحسن والإشراق؛ فالبدر حَسن 
مشرق » وكذلك النبي عوك . 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي هي : (من ثنيات الوداع) 
في التي أثبتت مجازية البدرء والسبب أن البدر الحقيقي لا يظهر بين ثنيات 
الوداع وهي الجبال الصغيرة» وإنما يظهر في السماء كما هو معلوم؛ فعلم بذلك 
أن اللفظ أريد به مجازه لا حقيقته. 

- أمثلة لألفاظ يتبين فيها الحقيقة من المجاز: 

ا الشمس لبا دلالتان: إحداهما حقيقية وهي دلالة الكوكب العظيم 
المعروف. 

والأخرى مجازية وهي : الوجه المليح. 

۲ البحر له دلالتان : إحداهما حقيقته » وهي دلالته على الماء العظيم الملح. 

والأخرى مجازية وهي : دلالته على الرجل الحواد الكثير العطاء» أو العالم 
الغزير العلم. 
۳ اليد لہا دلالتان: إحداهما حقيقته» وهى الجارحة المعروفة» كما تقول: 


والأخرى مجازية بمعنى النعمة» كما تقول : لفلان على يد أي : نعمة. 
- مسائل عامة في المجاز: 


أ- يفرق بين الحقيقة والمجاز بسياق الكلام» وقرائن الأحوال» ولا يكن أن 
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يقال : إن كلا الدلالتين الحقيقية والمجازية سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليهما 
ف 

ب- أن كل مجاز له حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن حقيقة 
موضوعة. 

وليس مِنْ ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز. 

ح- أن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا ينصرف الكلام عن حقيقته إلى جازه 
إلا بقرينة ‏ كما مرفي الأمثلة الماضية -. 

- الخلاف في أصل وقوع الجاز: اختلف العلماء في أصل وقوع انجاز وثبوته 
في اللغة والقرآن» على ثلاثة أقوال : 

لك أن امجاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماء ؛ 
والمفسرين » والأصوليين» واللغويين» والبلاغيين» وغيرهم؛ بل حكى الإجماع 
على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى 
وسا لوجي اليعالق» التي . 

ب إثكار لجاز مطلقا في اللغة والقرآن: وقد ذهب إلى ذلك أبو إسحاق 
الاسفراييني » وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

ج- أن النجاز واقع في اللغة دون القرآن: وقد ذهب إلى ذلك داود الظاهري ؛ 
وابنه محمدء وابن القاص الشافعي » وابن خويز منداد المالكي » ومنذر بن سعيد 
البلوطي » ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

خاتمة الحديث عن المجاز : وبعد أن وقفت على شىء من أمر النمجاز» وما جاء 





في الخلاف حول إثباته أو نفيه ‏ يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه 
وإنكاره أن أهل التعطيل اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيما في 
باب الصفات. 

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين با مجاز. 

ويدخل تحت باب الحقيقة والمجاز مباحث عديدة تدور حول أقسام انجاز؛ 
وعلاقاته» والاستعارة» وأقسامهاء وما جرى مجرى ذلك. 

ج- الكناية: هي في اصطلاح أهل البلاغة : لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع 
جواز إرادة ذلك المعنى. 

مثال ذلك قولهم : (فلان طويل النجاد) أي طويل القامة» مع جواز أن يراد 
as‏ طول النجاد 553 فالنجاد حمائل السيف» وطول النجاد يستلزم طول 
القامة » فإذا قيل : فلان طويل النجاد فالمراد أنه طويل القامة؛ فقد استعمل اللفظ 
في لازم معناه. 

ومثل : (فلانة نؤوم الضحى) آي مرفهة محترمة » ومثل : (فلان كثير الرماد) 
أي كريم ؛ وهكذا... 

ويدخل تحت باب الكناية أقسامهاء والتعريض» والتلويح» والرمزء والإيحاء ؛ 
والإشارة. 

؛- تعريف علم البديع: هو علمٌ يعرف به الوجوه» والزايا التي تكسب 


2 
ت 
0 


الكلام حسنا ؛ وقول بعل رعا المطابقة لمقتضى الحال”''. 
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١‏ ]ا ببست 
وتنقسم الحسنات إلى قسمين : 
أ محسنات معنوية : وهي التي يكون التحسين بها راجعاً إلى المعنى. . 
ب- محسنات لفظية : وهي التي يكون التحسين بها راجعاً إلى اللفظ. 
والمحسنات المعنوية كثيرة » وأشهرها : 
أ الطباق: وهو الجمع بين معنيين متقابلين؛ نحو: «وَتَحْسَبْهُم أَيْقاظا وهم 
رَقودٌ 4. 





ب- المقابلة: وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين» أو أكثرء ثم يؤتى با يقابل 
ذلك على سبيل الترتيب» نحو قوله -تعالى-: «فأمًا مر أعطى وَاتَّقَى (0) 
وصدق بِالحُسّى (1) فستیسرہ للیسری (۷) وَأَما مر بحل وَاسِتَْنَى (۸) ودب 
بالحستٌی (4) فستیسره للْعُسْرَّى 4. 

ج- مراعاة النظير: وهو أن يجمع في الكلام بين أمرين؛ أو أمور متناسبةٍ لا 
بالتضاد» كقوله -تعالى-: « الشّصْس وَالقَمَرْبِحُسْبَان . 

ويعرف هذا النوع بالتناسب» والائتلاف. 

د الإرصاد: وهو أن يجعل قبل آخر الفقرة» أو البيت ما يفهمها عند معرفة 
الروي » كقوله -تعالى-: ل ذلك جِرَيَاهُم ما كَفَرُوا وَهَلْ نجَازِي إلا الكفورَ 4 . 

ه ‏ المشاكلة : وهي ذكو الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته ا ر أو 


ت 


تقديرا. 
فالأول كقوله -تعالى-: # وجِرَاء سيَةٍ سَيكّة مثْلهًا 4 . 
والثاني كقوله -تعالى-: « صِبْعَّةالله 4 . 
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و التورية: وهي أن يذكر المتكلم لفظأ له معنيان: أحدهما قريب» ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيد» ودلالة اللفظ عليه خفية» وهو المراد» ويورى 
عنه بالمعنى القريب » فيتوهم السامع لأول وهلة أنه يريده؛ وهي ليس بمراد. 

مثل : قول أبي بكر فال وقد سئل عن النبي 8# حين البجرة» فقيل له: من 
هذا؟ فقال : «هادٍ يهديني السبيل» . 

وهناك محسنات معنوية أخرى › كالعكس › والرجوع ؛ واللف والنشر› 
والجمع» والتفريق » والتقسيم» والتجريد» وحسن التعليل »› والتفريع » وتجاهل 
العارف» وغيرها". 

أما المحسنات اللفظية › فكثيرة -أيضا ومن أشهرها ما يلي : 

أ الجناس أو التجنيس : وهو تشابه الكلمتين في اللفظ » مع اختلاف المعنى ؛ 
وينقسم إلى قسمين : 

تام : وهو ما اتفق فيه اللفظان في هيئة الحروف» وعددهاء ونوعهاء وترتيبها ؛ 
كقوله -تعالی-: وَيَوْم قوم السَاعة يقسي المُجْرمُون ما لوا غير سَاعَةٍ 4. 

وغير تام: وهو ما اختلف فيه اللفظ في واحدٍ من الأربعة المتقدمة» كقوله 





-تعالى- : 8 والتفت السا بالسّاق (۲۹) إلى ربك يَوْمَئلوِ المَسَاقَ 4. 
ب رد العجز على الصدر: وهو جعل أحد اللفظين المكررين › أو 
المتجانسين» أو ملحقين بهما اشتقاقاء أو شبه اشتقاق فى أول الفقرة والآخر في 


صدرها. 


أ انظر: علوم البلاغة ص ,١ 017-7١8‏ 
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000 
احو 


حو ن, 


فالمكرران نحو: « وَتَحْشَى الاس واللهُ احق أن تَحْشَاهُ 4 والمتجانسان نحو : 
« استغفروا ربكم إِنّهُ كان غفارا 4. 
ومن المحسنات اللمظية -أيضا- السجع › والموازنة› والقلى”'"'. 


فهله نمذة يسيرة عن علم البلاغة . 
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